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A B S T R A C T  
This article sheds light on Surah Ar-Ra'd in the Holy Quran, 
discussing its purposes and key themes. Surah Ar-Ra'd 
emphasizes the unity of God and proves His existence 
through celestial and terrestrial signs. The chapter addresses 
the concepts of resurrection and judgment, countering the 
objections of polytheists. It also illustrates the Quran's 
miraculous nature and the refusal of some to accept its truth, 
highlighting the significance of inviting others to 
acknowledge the clear evidence of God's existence and His 
omnipotence.  

 الخلاصة 

ھذا المقال یلقي الضوء على سورة الرعد في القرآن الكریم، ویستعرض 
حدث سورة الرعد عن وحدانیة الله وإثبات مقاصدھا وموضوعاتھا الرئیسیة. تت

وجوده من خلال الآیات السماویة والأرضیة. كما تناولت السورة مفھوم البعث 
والقیامة، والرد على شبھات المشركین. كما أظھرت السورة مدى إعجاز القرآن 
ورفض البعض للحقیقة، وأشارت إلى أھمیة الدعوة للاستفادة من الدلائل 

 جود الله وكمال قدرتھ.الواضحة على و
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 مقدمة 

 الحمد �، والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول الله، وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، وبعد:
ر القرآن ن الكریم، وتفسیفإن علوم القرآن الكریم ھي أشرف العلوم؛ إذ ھي مرتبطة بأقدس كتاب ألا وھو كتاب الله المجید، وإن علم التفسیر ھو من أھم علوم القرآ

ع وُجدت منذ الأیام الأولى لظھور علم الكریم لھ أشكال عدیدة وأقسام متنوعة، منھا التحلیلي، والموضوعي، والإشاري، والفقھي، والأثري... وإن ھذه الأنوا
سیر التحلیلي من أھم إن علم التفالتفسیر، إلا أنھا لم تتبلور ولم تتحدد ملامحھا إلا في العصور المتأخرة، حیث قسم العلماءُ التفسیرَ وبینّوا مناھج المفسرین فیھ، و

 اعتبروه منھجا لھم في تفاسیرھم كالزمخشري والرازي، والآلوسي والزحیلي وغیرھم. -ن القدماء والمتأخری -ھذه الأقسام وأشھرھا؛ إذ أن كثیرا من المفسرین 
لآیات القرآنیة الكریمة، ثم المادة العلمیة ل)، فقمت بجمع ٥ - ۱وتم نصحي باختیار (سورة الرعد وإني قد اخترت ھذه اللون من التفسیر كمنھج لكتابة بحثي ھذا، 

 لي فكان منھجي في البحث ھو الآتي:عمدت إلى خطوات التفسیر التحلی
 . جعلت تمھیدا للبحث، تكملت فیھ عن السورة الكریمة.۱
  . قمت بتفسیر المفردات اللغویة الغریبة في الآیات الكریمة، بالاعتماد على كتب اللغة وبعض التفاسیر.۲
 .. قمت بإعراب ما أشكل من الكلمات، أو ما كان لھ تأثیر في معنى الآیة الكریمة۳
 .. أوردت الأوجھ البلاغیة في الآیة الكریمة، بالاعتماد على كتب التفسیر التي تشیر إلى ھذا الفن٤
 . ثم أوردت المناسبة العامة للآیات الكریمة اعتمادا على كتب المناسبة المتوفرة، وأشھرھا كتاب الإمام البقاعي.٥
 ریمةأوردت ما ظفرت بھ من أسباب النزول الخاصة بالآیات الك. ٦
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 .. أما فیما یخص المعنى العام للآیات الكریمة، فقد اعتمدت على أمھات كتب التفسیر۷
صرة ا بطریقة جمیلة مخت. وأخیرا أوردت الأحكام المستفادة من الآیة الكریمة، وقد اعتمدت فیھا على ما أورده وھبة الزحیلي في (التفسیر المنیر) إذ أنھ أوجزھ۸

 دعي لنفسي الكمال، فالكمال � وحده، فأسألھ تعالى أن ینفع بھ المسلمین، والحمد � أولا وآخرا.ھذا، وإني لا أ غیر مخلة.
 

 تمھید
 بین یدي السورة

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى ۱المر تلِْكَ آیاَتُ الْكِتاَبِ وَالَّذِي أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یؤُْمِنوُنَ (قال تعالى: ﴿ َّ� (
رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  لُ الآْیَاتِ لَعلََّكُمْ بلِِقَاءِ رَبِّكُمْ توُقِنُونَ (الْعَرْشِ وَسَخَّ ى یدُبَِّرُ الأْمَْرَ یفُصَِّ ) وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ وَجَعَلَ فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَْھَارًا ۲كُلٌّ یَجْرِي لأِجََلٍ مُسَم�

) وَفِي الأْرَْضِ قِطَعٌ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِیلٌ ۳ي اللَّیْلَ النَّھَارَ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یتَفََكَّرُونَ (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیھَا زَوْجَیْنِ اثنَْیْنِ یغُْشِ 
 ُ لُ بَعْضَھَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأْ ) وَإِنْ تعَْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلھُُمْ أإَِذاَ كُنَّا ترَُابًا أإَِنَّا لَفِي ٤كُلِ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیاَتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ (صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یسُْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنفُضَِّ

 ﴾. )٥ارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدوُنَ (خَلْقٍ جَدِیدٍ أوُلئَِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّھِمْ وَأوُلَئِكَ الأْغَْلاَلُ فِي أعَْنَاقِھِمْ وَأوُلَئِكَ أصَْحَابُ النَّ 
 وھي ثلاث وأربعون آیة. )۱(مدنیة سورة الرعد

 تسمیتھا:أولا: 
سَبِّحُ الَ. وَیُ ھُوَ الَّذِي یرُِیكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً، وَینُْشِئُ السَّحابَ الثِّق﴿سمّیت سورة الرّعد، للكلام فیھا عن الرّعد والبرق والصّواعق وإنزال المطر من السّحاب: 

واعِقَ  عْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِیفَتِھِ، وَیرُْسِلُ الصَّ والمطر أو الماء سبب للحیاة: حیاة الأنفس البشریّة والحیوان والنبّات، والصّواعق قد تكون سببا للإفناء،  )۲(﴾الرَّ
 )۳(جائب.وذلك مناقض للماء الذي ھو رحمة، والجمع بین النّقیضین من الع

 مناسبتھا لما قبلھا:ثانیا: 
 والأرض مع الإعراض، لما ختم التي قبلھا بالدلیل على حقیة القرآن وأنھ ھدى ورحمة لقوم یؤمنون، بعد أن أشار إلى كثرة ما یحسونھ من آیاتھ في السماوات

در الأقرب فقال: {تلك} أي الأنباء المتلوة والأقاصیص المجلوة المفصلة بابتدأ ھذه بذلك على طریق اللف والنشر المشوش لأنھ أفصح للبداءة في نشره بالأقرب ف
 ع {الذي} .نزل إلیك {و} جمیالمعاني وبدیع الحكم وثابت القواعد والمباني العالیة المراتب {آیات} والآیة: الدلالة العجیبة في التأدیة إلى المعرفة {الكتاب} الم

لذي لا یخف على كل عاقل، ولما كان تحقق أن ھذا الكتاب من عند الملك أمراً لا یطرقھ مریھ لما لھ من الإعجاز، وكذا ما تبعھ من بیانھ بالسنة لما لھ من الحق ا
ع حینئذ قطعاً أنھ ھو {الحق} أي الموضو وكان ما تحقق أنھ كذلك یعلم أن الآتي بھ لا یكون إلا عظیماً، بني للمفعول قولھ: {أنزل إلیك} كائن {من ربك} فثبت

ده ولھم: إن وعكل شيء منھ في موضعھ على ما تدعو إلیھ الحكمة، الواضح الذي لا یتخلف شيء منھ عن مطابقة الواقع من بعث ولا غیره، فھو أبعد شيء عن ق
 أي الآنسین بأنفسھم المضطربین في آرائھم، {لا یؤمنون *} أي بالبعث سحر، فوجب لثبوت حقیتھ على كل من اتصف بالعقل أن یؤمن بھ {ولكن أكثر الناس}

 )٤(.ییل لیست معاینةلا یتجدد منھم إیمان أصلاً بأنھ الحق في نفسھ وأنھ من عند الله، بل یقولون: إنھ من عند محمد صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم، وإنھ تخ
 ما اشتملت علیھ السّورة:ثالثا: 

ھات زاء، والرّد على شبتحدثت سورة الرّعد عن مقاصد السّور المدنیة التيّ تشبھ مقاصد السّور المكیةّ، وھي التوّحید وإثبات الرّسالة النّبویة، والبعث والج
 المشركین. وأھم ما اشتملت علیھ ھو ما یأتي:

ق السّموات والأرض، والشّمس والقمر، واللیل والنّھار، والجبال والأنھار، والزّروع والثمّار بدئت السّورة بإقامة الأدلّة على وجود الله تعالى ووحدانیتھ، من خل -۱
 المختلفة الطّعوم والرّوائح والألوان، وأن الله تعالى منفرد بالخلق والإیجاد، والإحیاء والإماتة، والنّفع والضّر.

 ب بالكفار في الدنّیا.إثبات البعث والجزاء في عالم القیامة، وتقریر إیقاع العذا -۲
 الإخبار عن وجود ملائكة تحفظ الإنسان وتحرسھ بأمر الله تعالى. -۳
ویطرح الخبث  النّقي الصّافي إیراد الأمثال للحقّ والباطل، ولمن یعبد الله وحده ولمن یعبد الأصنام، بالسّیل والزّبد الذي لا فائدة فیھ، وبالمعدن المذاب، فیبقي -٤

 الذي یطفو.
 حال العصاة الذین ینقضون العھد والمیثاق، ویفسدون في الأرض بالأعمى. شبیھ حال المتقّین أھل السّعادة الصّابرین المقیمي الصّلاة بالبصیر،ت -٥
 البشارة بجنان عدن للمتقّین، والإنذار بالناّر لناقضي العھد المفسدین في الأرض. -٦
 الله وحده، وعدم الشّرك بھ، وتحذیره من مجاملة المشركین في دعوتھم.بیان مھمّة الرّسول وھي الدعّوة إلى عبادة  -۷
بلیغ، أما الجزاء الرّسل بشر كغیرھم من النّاس، لھم أزواج وذریّة، ولیست المعجزات رھن مشیئتھم، وإنما ھي بإذن الله تعالى، ومھمّتھم مقصورة على التّ  -۸

 فإلى الله تعالى.
 نیا، مع ثبوت الأصل العام لمقادیر الخلائق في اللوح المحفوظ.إثبات ظاھرة التغّیر في الدّ  -۹

 صُھا مِنْ أطَْرافِھا.الاعلام بأن الأرض لیست كاملة التكّویر، وإنما ھي بیضاویة ناقصة في أحد جوانبھا: أوََلمَْ یَرَوْا أنََّا نأَتِْي الأْرَْضَ ننَْقُ  -۱۰
 زمان.إحباط مكر الكافرین بأنبیائھم في كلّ  -۱۱
سلمّ في ي صلّى الله علیھ وختمت السّورة بشھادة الله لرسولھ صلّى الله علیھ وسلمّ بالنبّوة والرّسالة، وكذا شھادة المؤمنین من أھل الكتاب بوجود أمارات النبّ -۱۲

 )٥(كتبھم. وكان في السّورة بیان مدى فرح ھؤلاء بما ینزل من القرآن مصدقّا لما عرفوه من اكتب الإلھیة.
 
  

                                                           
 .٤۰٥/ ۱۳) ینظر: تفسیر الطبري: ۱(
 .۱۳ -۱۲) الرّعد ۲(
 .۹٦/ ۱۳) التفسیر المنیر للزحیلي: ۳(
 .۲٦٤/ ۱۰) نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: ٤(
 .۹۷/ ۱۳) التفسیر المنیر للزحیلي: ٥(
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 تحلیل الآیات الكریمة
 المطلب الأول

 المفردات اللغویة
كلام ودلیل ذلك أن ال وكذلك؛ (المر)، و (المص)، وزعم أبو الحسن الأخفش أنھا افتتاح كلام زعم أبو عبیدة معمر بن المثنى أنھا حروف الھجاء افتتاح كلام.المر: 

و (یس) و (نون)، حروف المعجم ذكرت لتدل على أن ھذا القرآن  (المص) و (المر) و (كھیعص) و (ق)،وزعم قطرب أن: (الم) و  الذي ذكر قبل السورة قد تم.
فجاء بعضھا مقطعا وجاء تمامھا مؤلفا لیدل القوم الذین نزل علیھم القرآن أنھ بحروفھم التي  مؤلف من ھذه الحروف المقطعة التي ھي حروف أ. ب. ت. ث.

لاثة ویروى عن ابن عباس ث حروف الھجاء المذكورة في أوائل السور. الشعبي أنھ قال: � في كل كتاب سر وسره في القرآن ویروى عن یعقلونھا لا ریب فیھ.
 زھو الكتاب الذي عنده، ع -صلى الله علیھ وسلم  -قال: أقسم الله بھذه الحروف أن ھذا الكتاب الذي أنزل على محمد  أوجھ في (الم) وما أشبھھا، فوجھ منھا أنھ

والثالث عنھ أنھ قال: (الم) معناه  مقطع في اللفظ موصول في المعنى. -وجل لا شك فیھ، والقول الثاني عنھ أن: (الر)، (وحم)، و (نون)، اسم للرحمن عز وجل 
 )٦(ى.و (المص) معناه أنا الله أعلم وأفصل و (المر) معناه أنا الله أعلم وأر أنا الله أعلم، و (الر) معناه أنا الله أرى،

وَیقُال: خلقھا بِعَمَدٍ لا ترونھا، لا ترون تلِْكَ الْعَمَد. والعربُ قد تقدم الحجة  فیِھِ قولان. یقول: خلقھا مرفوعة بلا عمدٍ، ترونھا: لا تحَتاجونَ مع الرؤیة إلى خبر.عمد: 
 )۷(من آخر الكلمة إلى أوّلھا: یكون ذلَِكَ جائزًا.

ان؛ لأِنََّھُ یَعْلوُ قاھرا ابھسْتوََى عَلیَْھِ وقھره بعزتھ وظفر بھِِ. وَقیل: مَعْناَهُ: علا عَلیَْھِ، وَمعنى الْعلُوُّ والاستیلاء فِي صفة الله تعََالَى متشقیل مَعْناَهُ ااستوى على العرش: 
ھ سمي (اسْتوََى اللَّیْل وَالنَّھَار) ، وَتمَام الشَّبَاب، وانتھاؤه. ومدبرا لأمور، ومستولیا عَلیَْھَا. والاستواء على سِتَّة أوجھ: انتصاب، وضد الإعوجاج، والاعتدال، وَمِنْ 

 مَّ اسْتوََى إلَِيّ یشاتمني، والإستلاء على الأْمَر،قَالَ تعََالَى: {وَلما بلغ أشده واستوى} ، وَالْقصَْد فِي الشَّيْء، والإقبال عَلَیْھِ. حكى الْفراء: كَانَ مُقبلا عَليّ فلاَن ث
 )۸(ھِ، وَمِنْھ قَوْلھم: (اسْتوََى فلاَن على الْملك) ، وَفِي عملھ أيَ اسْتوََى عَلَیْھِ، وَتفرد بھِِ.والتفرد بِ 
، نأجریت، وأرَْسَیْتُ، فالمُرْسَى یقال للمصدر، والمكا... وألقت السّحابة مَرَاسِیھَا، نحو: ألقت طنبھا... یقال: رَسَا الشيء یَرْسُو: ثبت، وأرَْسَاهُ غیرهرواسي: 

 )۹(ورَسَوْتُ بین القوم، أي: أثبتّ بینھم إیقاع الصّلح. والزمان، والمفعول،
صنى لمعنى الصنوان: أن یكون الأصل واحد، وفیھ النخلتان والثلاث والأربع، والصنوان جمع صنو ویجمع أصناء على اسم وأسماء، فإذا كثرت فھي اصنوان: 
 )۱۰(والصنى.

 
 المطلب الثاني

 الأوجھ الإعرابیة
خبر، نْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ابتداء والمر تلِْكَ آیاتُ الْكِتابِ ابتداء وخبر، ویجوز أن یكون التقدیر: ھذا الذي أنزل إلیك تلك آیات الكتاب التي وعدت بھا. وَالَّذِي أُ 

إضمار مبتدأ. ویجوز أن یكون الذي في موضع خفض عطفا على  ویجوز أن یكون الذي عطفا على آیات في موضع رفع ویكون الحق مرفوعا نعتا للذي أو على
 )۱۱(ات.الكتاب ویكون الحق رفعا على إضمار مبتدأ، ویجوز خفضھ یكون نعتا للذي. وَلكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یؤُْمِنوُنَ أي بعد وضوح الآی

لا محلّ لھا صلة » أنزل إلیك ... «وجملة:  لا محلّ لھا معطوفة على الابتدائیّة.» حقّ الّذي أنزل ... ال«وجملة:  لا محلّ لھا ابتدائیةّ.» تلك آیات ... «جملة: 
 )۱۲(في محلّ رفع خبر لكنّ.» لا یؤمنون ... «وجملة:  الحقّ. لا محلّ لھا معطوفة على جملة الذي أنزل ...» لكنّ أكثر ... «وجملة:  الموصول (الذي) .

موضع  في» ترونھا«(ترونھا) : الضمیر المفعول یعود على العمد ; فیكون  نصب على الحال، تقدیره: خالیة عن عمد.(بغیر عمد) : الجار والمجرور في موضع 
ویجوز أن یكون الأول حالا من الضمیر في سخر، والثاني حالا من  (یدبر) ، و (یفصل) : یقرآن بالیاء والنون، ومعناھما ظاھر، وھما مستأنفان. جر صفة.

 )۱۳(».یدبر«الضمیر في 
وفیھا متعلقان بجعل ورواسي مفعول بھ  (وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ وَجَعَلَ فیِھا رَواسِيَ وَأنَْھاراً) ھو مبتدأ والذي خبره وجملة مدّ الأرض صلة وجعل عطف على مدّ 

ھذا الجار والمجرور أن یتعلق بجعل بعده والتقدیر وجعل فیھا زوجین اثنین من كل وأنھارا عطف علیھ. (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فیِھا زَوْجَیْنِ اثنْیَْنِ) یجوز في 
لى والتقدیر ل الأوالثمرات ویجوز أن یتعلق بمحذوف على أنھ حال من اثنین لأنھ في الأصل صفة لھ ویجوز أن یتم الكلام عند قولھ من كل الثمرات فیتعلق بجع

ات ویكون جعل الثاني مستأنفا وفیھا متعلقان بجعل على كل حال وزوجین مفعول جعل واثنین صفة لزوجین. (یغُْشِي أنھ جعل في الأرض كذا وكذا ومن كل الثمر
ھما لالأفعال قبلھا والفاعل لیغشي مستتر واللیل مفعول أول والنھار مفعول ثان والمعنى یلبسھ مكانھ فیصیر أسود مد اللَّیْلَ النَّھارَ) الجملة مستأنفة أو حال من فاعل

ونَ) إن كَ لآَیاتٍ لِقَوْمٍ یتَفََكَّرُ بعد ما كان أبیض منیرا والأنسب باللیل أن یكون ھو الغاشي ولذلك جعلناه المفعول الأول وان كان الكلام یحتمل الثاني. (إنَِّ فِي ذلِ 
 )۱٤(تفكرون صفة لقوم.وخبرھا المقدم ولآیات اللام المزحلقة للتأكید وآیات اسم ان المؤخر ولقوم صفة لآیات وجملة ی

ظرف محض متعلق بـ » : إذا«مقول القول في محل نصب، » أئذا كنا«مبتدأ مؤخر، وجملة » قولھم«خبر مقدم، » عجب«الفاء رابطة، » : فعجب قولھم«قولھ 
: الواو  »وأولئك الأغلال في أعناقھم«وقولھ مستأنفة، » أولئك الذین كفروا«مقدرة، وجملة » نبعث«تفسیریة لـ » أئنَّا لفي خلق جدید«مقدرة، وجملة » نبعث«

ي الأغلال ف«، وجملة » أولئك الذین كفروا«مبتدأ ثانٍ، والجارّ متعلق بخبر المبتدأ الثاني، والجملة معطوفة على جملة » الأغلال«عاطفة، والإشارة مبتدأ. 
 )۱٥(خبر ثانٍ لأولئك.» ھم فیھا خالدون«، وجملة » ئك الذین كفرواأول«معطوفة على جملة » وأولئك أصحاب النار«، وجملة » أولئك«خبر » أعناقھم

 
 
  

                                                           
 .٥۷/ ۱) معاني القرآن وإعرابھ للزجاج: ٦(
 .٥۷/ ۲) معاني القرآن للفراء: ۷(
 .۱۱٤) غریب القرآن للسجستاني: ۸(
 .۳٥٤) المفردات في غریب القرآن: ۹(
 .۱۱۰۰/ ٤) الغریبین في القرآن والحدیث: ۱۰(
 .۲۱۸/ ۲) إعراب القرآن للنحاس: ۱۱(
 .۸٦/ ۱۳) الجدول في إعراب القرآن: ۱۲(
 .۷٤۹/ ۲) التبیان في إعراب القرآن: ۱۳(
 .۸٤/ ٥لقرآن وبیانھ: ) إعراب ا۱٤(
 .٥۲٥/ ۲) المجتبى من مشكل إعراب القرآن: ۱٥(
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 المطلب الثالث
 ةیالبلاغالأوجھ 

 في الآیات الكریمة من وجوه الفصاحة والبیان والبدیع ما یلي:
اب العجیب ورفعة منزلتھا و (أل) في الكتاب للتفخیم أي الكت الإِشارة بالبعید عن القریب في {تلِْكَ آیاَتُ الكتاب} تنزیلاً لھا منزلة البعید للدلالة على علو شأنھا - ۱

 الكامل في إعجازه وبیانھ.
طیة الأشیاء الظاھرة ر إلى تغالاستعارة التبعیة في {یغُْشِي الیل النھار} شبھّ إزالة نور النھار بواسطة ظلمة اللیل بالغطاء الكثیف واستعار لفظ {یُغْشِي} المشی - ۲

 )۱٦(لأمور المعنویة.بالأغطیة الحسیة ل
 

 المطلب الرابع
 المناسبة

  )۱۷( اف ھنا صفة أخرى وھي كونھ حقاّ من عند الله تعالى.ضبعد أن وصف الله تعالى القرآن في آخر سورة یوسف بخمس صفات، أ
 

 المطلب الخامس
 القراءات القرآنیة

وقرأ  ،تشدید الشین وتخفیفھا من قولھ {یغشي اللیل النھار} فقرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم فى روایة حفص {یغشى} خفیفة اختلفوا فى - ۱
 )۱۸(.عاصم فى روایة أبى بكر وحمزة والكسائى {یغشى} مشددة

أنھ أخذه من أغشى یغشي، ودلیلھ قولھ: فَأغَْشَیْناھُمْ فَھُمْ لا  غَشَّى. والحجة لمن خفف:تكریر الفعل، ومداومتھ. ودلیلھ قولھ تعالى: فَغشََّاھا ما  فالحجة لمن شدد:
 )۱۹(یبُْصِرُونَ. ومعناھما واحد مثل أنزل ونزّل. غیر أن التشدید أبلغ.

ایة حفص {وزرع ونخیل صنوان واختلفوا فى الخفض والرفع من قولھ {وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان} فقرأ ابن كثیر وأبو عمرو وعاصم فى رو - ۲
ى وكلھم كسر الصاد ف، وقرأ عاصم فى روایة أبى بكر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائى {وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان} خفضا، وغیر صنوان} رفعا

 )۲۰( .ولم یقلھ غیره عن حفص صنوان إلا أن الحسن بن العباس حدثنى عن الحلوانى عن القواس عن حفص عن عاصم {صنوان} بضم الصاد والتنوین
فإن قیل: لم ظھرت الواو  ب وزرع).فالحجة لمن رفع: أنھ ردهّ على قولھ: وَفِي الأْرَْضِ قِطَعٌ مُتجَاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ، والحجة لمن خفض: أنھ ردهّ على قولھ (من أعنا

لان: فعّالا. والآخر: أنّ سكون النون ھاھنا وفي قولھ: (بنیان) و (قنوان) أحدھما: أنھا لو أدغمت لأشبھ فع في صنوان وحقھا الإدغام؟ فقل عن ذلك جوابان:
  )۲۱( عارض، لأنھا قد تتحرك في الجمع والتصغیر. فلمّا كان السكون فیھا غیر لازم كان الإدغام كذلك.

قرأ حمزة و افع وأبو عمرو {تسقي} بالتاء {ونفضل} بالنونواختلفوا فى الیاء والتاء من قولھ {یسقى} وفى النون والیاء من قولھ {ونفضل} فقر ابن كثیر ون - ۳
  )۲۲( .وقرأ عاصم وابن عامر {یسقى} بالیاء {ونفضل} بالنون، بالیاء مكسورة الضاد )ویفضل(وقرآ ، والكسائى {تسقي} أیضا ممالة القاف

لُ یقرأ بالیاء والنون. فالحجة لمن ق ...على لفظ (جناّت). ولفظھا مؤنث فالحجة لمن قرأه بالیاء: أنھ أراد: یسقى المذكور. والحجة لمن قرأه بالتاء: أنھ ردهّ رأه وَنفُضَِّ
  )۲۳( بالیاء: أنھ جعلھ إخبارا عن الله تعالى من الرسول. والحجة لمن قرأه بالنون: أنھ جعلھ من إخبار الله تعالى عن نفسھ.

ر أن أبا عمرو جمیعا بالاستفھام غی )أیذا كنا ترابا أینا(الاستفھام وتركھ من قولھ {أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جدید} فقرأ ابن كثیر وأبو عمرو  واختلفوا فى - ٤
إنا لفى خلق (لف عنھ فى المد وقرأ مثل أبى عمرو واخت )أیذا(وقرأ نافع ، یمد الھمزة ثم یأتى بالیاء ساكنة وابن كثیر یأتى بالیاء ساكنة بعد الھمزة من غیر مدة

 )ناأءذا كنا. . أء(وقرأ عاصم وحمزة ، ووافقھ الكسائى فى اكتفائھ بالاستفھام الأول عن الثانى غیر أنھ كان یھمز ھمزتین، مكسورة الألف على الخبر )جدید
ینھما ألفا یدخل ب، یھمز ثم یمد ثم یھمز فى وزن عاعنا )آءنا لفى خلق جدید(مكسورة الألف من غیر استفھام  )إذا كنا ترابا(وقرأ ابن عامر ، بھمزتین فیھما جمیعا

   )۲٤( .فى روایة بعض أصحاب ابن عامر وفیھ اختلاف

                                                           
 .۷۲/ ۲) صفوة التفاسیر: ۱٦(
 .۲٦٥/ ۱۰) ینظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: ۱۷(
 .۳٥٦) السبعة في القراءات: ۱۸(
 .۱٥٦) الحجة في القراءات السبع: ۱۹(
 .۳٥٦) السبعة في القراءات: ۲۰(
 .۲۰۰السبع: ) الحجة في القراءات ۲۱(
 .۳٥۷) السبعة في القراءات: ۲۲(
 .۲۰۰) الحجة في القراءات السبع: ۲۳(
 .۳٥۸) السبعة في القراءات: ۲٤(
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 المطلب السادس
 المعنى الإجمالي

وكلّ القرآن الذي أنزل إلیك یا محمد من ربّك  الكریم.آیات ھذه السّورة آیات القرآن البالغ حدّ الكمال، أو تلك الآیات العظام القدر والشّأن آیات الكتاب وھو القرآن 
مال رة وصف الكحقّ لا شكّ فیھ، وھو على التفّسیر الأول بأن الآیات ھي السّورة إجمال بعد تفصیل، أو عموم بعد خصوص، فبعد أن أثبت تعالى لھذه السّو

ون بالمنزل إلیك من ربّك، ولا یقدرون ما في القرآن من سمو التشّریع والأحكام ورعایة ولكن أكثر الناّس لا یصدق والرّفعة، عمم ھذا الحكم على القرآن جمیعھ.
أي مع ھذا البیان والجلاء والوضوح لا  )۲٥(﴾وَما أكَْثرَُ النَّاسِ، وَلَوْ حَرَصْتَ، بِمُؤْمِنیِنَ ﴿وھذا كقولھ تعالى في سورة یوسف:  المصالح المناسبة لكلّ عصر وزمان.

 فیھم من الشّقاق والنّفاق والعناد. یؤمن أكثرھم لما
یم الذي أخبر جزة للقرآن الكروإذا كان واقع البشریةّ الیوم أن أكثر سكان العالم لا یؤمنون بالقرآن الكریم، وأن المسلمین بالنسبة لغیرھم ھم الخمس، فیكون ذلك مع

 الحاضر والمستقبل. عن حال أكثر النّاس في الماضي كأھل مكة، وفي مسیرة التاّریخ، وفي الوقت
ا لِلأْنََامِ)، (مَدَّ الأْرَْضَ)، قولھ: (رَفعََ) أي: أنشأھا مرفوعة؛ لا أنھا كانت موضوعة فرفعھا؛ ولكن جعلھا في الابتداء مرفوعة، وكذلك قولھ: (وَالأْرَْضَ وَضَعَھَ 

-عَزَّ وَجَلَّ  -وقولھ  مرفوعھا فوضعھا، أو كانت منقبضة فبسطھا؛ ولكن أنشأھا كذلك.(وَالْجِبَالَ أرَْسَاھَا)، ونحو ذلك؛ أي: أنشأھا مرفوعة ممدودة؛ لا أنھا كانت 
وقَالَ بَعْضُھُمْ: ھي بغیر عمد على ما أخبر؛ ولكن اللطف والأعجوبة  قاَلَ بَعْضُھُمْ: ھي بعمد لكن لا ترونھا؛ أي: ترونھا بغیر عمد وھي بعمد. : (بِغیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا).

ى، لكن ما ركھا بعمد لا ترى؛ كاللطف والأعجوبة فیما یمسكھا بغیر عمد؛ لأن في الشاھد لم یعرف؛ ولا قدر على رفع سقف فیھ سعة وبعد بغیر عمد لا تبما یمس
قدر على  لِقَاءِ رَبِّكُمْ توُقِنوُنَ) أي: من:وفیھ دلالة قدرتھ على البعث؛ لأنھ ذكر ھذا ثم قال: (لَعلََّكُمْ بِ  یرفع إنما یرفع بعمد، ترى؛ فاللطف في ھذا كاللطف في الآخر.

ادة إع بلا عمد؛ لقادر على إعادة الخلق؛ وبعثھم؛ وإحیائھم بعد الموت، بل رفع السماء مع سعتھا وبعدھا، بلا عمد، أكبر من -مع سعتھا وبعُدھا  -رفع السماء 
 )۲٦(ائھا؛ ولا یقدر على رفع سقف؛ ذي سعة وبعد؛ بغیر عمد. من ذا الوجھ أمكن أن یحتج.الشيء بعد فنائھ؛ إذ في الشاھد من قد یقدر على إعادة أشیاء بعد فن

ھو قولھ ھا الله بالجبال الثقال، وقولھ تعالى: وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ یعني: بسط الأرض من تحت الكعبة على الماء، وكانت تكفي بأھلھا كما تكفي السفینة، فأرسا
لَ لوان كلّ الثمرات جَعَ ھا رَواسِيَ یعني: الجبال الثوابت من فوقھا وَأنَْھاراً یعني: خلق في الأرض أنھاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ یعني: خلق فیھا من أتعالى وَجَعَلَ فیِ

شِي اللَّیْلَ النَّھارَ یعني: یعلو اللیل على النھار، ویعلو یغُْ  فیِھا زَوْجَیْنِ اثنْیَْنِ یعني: خلق من كل شيء لونین من الثمار، حلواً وحامضاً. ومن الحیوان ذكراً وأنثى.
. وقرأ یغُْشِي بنصب الغین، وتشدید الشین النھار على اللیل، واقتصر بذكر أحدھما إذا كان في الكلام دلیل علیھ. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في روایة أبي بكر:

عني: ذكر من صنعھ لآَیاتٍ ی الباقون: بالجزم والتخفیف. ثم بیّن أن ما ذكر من ھذه الأشیاء، فیھ برھان وعلامات لمن تفكر فیھا، فقال: إِنَّ فِي ذلِكَ یعني: فیما
 )۲۷(.لعبرات لِقَوْمٍ یَتفََكَّرُونَ في اختلاف اللیل والنھار، فیوحّدونھ

 , واحدھا راسیة , قولھ عز وجل: {وھو الذي مَدّ الأرض} أي بسطھا للاستقرار علیھا , رداً على من زعم أنھا مستدیرة كالكرة. {وجعل فیھا رواسي} أي جبالاً 
اء: أول جبل وضع على الأرض أبو قبیس. قال عط (أحُبُّھُ والذي أرسى قواعده ... حُب�ا إذا ظھرت آیاتھُ بطنا) لأن الأرض ترسو بھا , أي تثبت. قال جمیل:

 } أحد الزوجین ذكر{وأنھاراً} وفیھا من منافع الخلق شرب الحیوان ونبات الأرض ومغیض الأمطار ومسالك الفلك. {ومِنْ كُلِّ الثمرات جعل فیھا زوجین اثنین
أو عذب ومالح , أو أبیض وأسود , أو أحمر وأصفر , فإن كل جنس من وأنثى كفحول النخل وإناثھا , كذلك كل النبات وإن خفي. والزوج الآخر حلو وحامض , 

لمة ي ضوء النھار ظالثمار ذو نوعین , فصار كل ثمر ذي نوعین زوجین , وھي أربعة أنواع. {یغشي اللیل النھار} معناه یغشي ظلمةَ اللیل ضوءَ النھار , ویغش
ھان: أحدھما: أن المتجاورات المدن وما كان عامراً , وغیر المتجاورات الصحارى وما كان غیر اللیل. قولھ عز وجل: {وفي الأرض قطعٌ متجاورات} فیھ وج

ت بالسبخة ذبة التي تنبعامر. الثاني: أي متجاورات في المدى , مختلفات في التفاضل. وفیھ وجھان: أحدھما: أن یتصل ما یكون نباتھ مراً. الثاني: أن تتصل المع
عباس. {وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان} فیھ أربعة أوجھ: أحدھا: أن الصنوان المجتمع , وغیر الصنوان  التي لا تنبت , قالھ ابن

 )۲۸(.المفترق
خلقھنّ، یعي بعظیمة ولم وَإِنْ تعَْجَبْ یا محمد من قولھم في إنكار البعث، فقولھم عجیب حقیق بأن یتعجب منھ، لأن من قدر على إنشاء ما عدد علیك من الفطر ال

 من قولھم، وأن یكون كانت الإعادة أھون شيء علیھ وأیسره، فكان إنكارھم أعجوبة من الأعاجیب أإَِذا كُنَّا إلى آخر قولھم: یجوز أن یكون في محل الرفع بدلا
وا بِرَبِّھِمْ أولئك الكاملون المتمادون في كفرھم وَأوُلئِكَ الأْغَْلالُ فِي أعَْناقِھِمْ وصف منصوباً بالقول. وإذا نصب بما دل علیھ قولھ أإَنَِّا لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ. أوُلئِكَ الَّذِینَ كَفَرُ 

 )۲۹(بالإصرار، كقولھ إنَِّا جَعَلْنا فِي أعَْناقِھِمْ أغَْلالاً.
 
 

 المطلب السابع
 ما یستفاد من الآیات الكریمة

قرآن الكریم حقّ منزل من عند الله تعالى لا شكّ فیھ ولا ریب، باق على وجھ الدھر، ولكن مع الأسف الوآیات القرآن بالغة حدّ الكمال في الإعجاز والبیان،  -۱
جر ما ھو على سبیل الزّ حجب العناد والكفر كثیرا من النّاس عن الإیمان بما جاء فیھ من حكم بالغة، وأحكام رصینة، وتشریعات محكمة. وھذا لیس إقرارا لھم، وإن

 والتھّدید.
خصیص كلّ واحد لطف الله بعباده ورحمتھ بھم وإرشاده لھم أنھ أوضح لھم الأدلّة، ولفت نظرھم إلى ما یدلّ على وجوده وكمال قدرتھ، وعلمھ، وإرادتھ، فتمن  -۲

 منھا بوضعھ وموضعھ وصفتھ وطبیعتھ وحلیتھ لیس إلا من الله تعالى.
غایات ل السّموات بغیر أعمدة، والاستواء على العرش، وتسخیر الشّمس والقمر وتذلیلھما وتطویعھما الأدلّة متنوعة: سماویة وأرضیة، فالسّماویة ثلاثة: رفع -۳

والإحیاء  یرید بالإیجاد والإعداممعینة في مدةّ معینة لمنافع الخلق ومصالح العباد ما داموا في الدنّیا وحتى تقوم السّاعة، یدبّر الله فیھا الأمر، أي یصرفھ على ما 
 .والإغناء والإفقار، وإنزال الوحي وبعثة الرّسل وتكلیف العباد، ویبیّن الآیات، فمن قدر على ھذه الأشیاء یقدر على الإعادة والإماتة

ھ، وكمال قدرت الدعّوة القویّة، بل الفریضة والإیجاب لإعمال الفكر والعقل، والاسترشاد بما في الكون من دلائل وعلامات واضحة على وجود الله تعالى، -٥
 وعلمھ، ووحدانیتھ.

                                                           
 .۱۰۳) سورة یوسف: ۲٥(
 .۳۰۳/ ٦) تأویلات أھل السنة: ۲٦(
 .۲۱٦/ ۲) بحر العلوم: ۲۷(
 .۹۳/ ۳) النكت والعیون: ۲۸(
 .٥۱۳/ ۲) الكشاف: ۲۹(



 

 

41 Abdur Raheem Kidwai et al, Mesopotamian journal of Quran studies Vol.2022, 36-42 

یتعجب ر في النّفس بما تخفى أسبابھ، وإنما ذكر تعالى ذلك لولا یجوز علیھ التعجب لأنھ تغی إنكار البعث والقیامة مدعاة للعجب الشّدید، والله تعالى لا یتعجب، -٦
 )۳۰(منھ نبیھ والمؤمنون.

 
 الخاتمة

سَبِّحُ وَیُ ھُوَ الَّذِي یرُِیكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً، وَینُْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ. ﴿سمّیت سورة الرّعد، للكلام فیھا عن الرّعد والبرق والصّواعق وإنزال المطر من السّحاب: 
واعِقَ  عْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِیفَتِھِ، وَیُرْسِلُ الصَّ  ﴾الرَّ

ھات زاء، والرّد على شبتحدثت سورة الرّعد عن مقاصد السّور المدنیة التيّ تشبھ مقاصد السّور المكیةّ، وھي التوّحید وإثبات الرّسالة النّبویة، والبعث والج
 المشركین.

ار والزّروع والثمّورة بإقامة الأدلّة على وجود الله تعالى ووحدانیتھ، من خلق السّموات والأرض، والشّمس والقمر، واللیل والنّھار، والجبال والأنھار، بدئت السّ 
 المختلفة الطّعوم والرّوائح والألوان، وأن الله تعالى منفرد بالخلق والإیجاد، والإحیاء والإماتة، والنّفع والضّر.

غایات معینة ل طویعھمادلةّ متنوعة: سماویة وأرضیة، فالسّماویة ثلاثة: رفع السّموات بغیر أعمدة، والاستواء على العرش، وتسخیر الشّمس والقمر وتذلیلھما وتالأ
 في مدةّ معینة لمنافع الخلق ومصالح العباد ما داموا في الدنّیا وحتى تقوم السّاعة

ولا یجوز علیھ التعجب لأنھ تغیر في النّفس بما تخفى أسبابھ، وإنما ذكر تعالى ذلك لیتعجب منھ  ب الشّدید، والله تعالى لا یتعجب،إنكار البعث والقیامة مدعاة للعج
 نبیھ والمؤمنون

 
 المصادر والمراجع

اس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي (المتوفى:  .۱ حواشیھ وعلق علیھ: عبد المنعم خلیل  وضع ھـ)۳۳۸إعراب القرآن: أبو جعفر النَّحَّ
 ھـ ۱٤۲۱ ، ۱، طمنشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت ،إبراھیم

 مطرجي  محمود.د: تحقیق بیروت، - الفكر دار السمرقندي، اللیث وأب أحمد بن محمد بن نصر: العلوم بحر .۲
، بیروت، لبنان -دار الكتب العلمیة  ،: د. مجدي باسلومتحقیق ھـ)۳۳۳الماتریدي (المتوفى: تأویلات أھل السنة: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور  .۳

 م۲۰۰٥ -ھـ  ۱٤۲٦ ، ۱ط
 عیسى البابي الحلبي وشركاه ،: علي محمد البجاوي تحقیق ھـ)٦۱٦التبیان في إعراب القرآن : أبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري (المتوفى :  .٤
مؤسسة  ،: أحمد محمد شاكرتحقیق ھـ)۳۱۰البیان في تأویل القرآن: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: جامع  .٥

 م ۲۰۰۰ -ھـ  ۱٤۲۰ ، ۱، طالرسالة
 م. ۱۹۹۱، دار الفكر، دمشق،  ۱التفسیر المنیر للدكتور وھبة الزحیلي، ط .٦
 الرابعة،: بیروت، الطبعة الإیمان، مؤسسة - دمشق الرشید، دار ،)ھـ۱۳۷٦: المتوفى( صافي الرحیم عبد بن محمود: یمالكر القرآن إعراب في الجدول .۷

 ھـ. ۱٤۱۸
 -: د. عبد العال سالم مكرم، الأستاذ المساعد بكلیة الآداب تحقیق ھـ)۳۷۰الحجة في القراءات السبع: الحسین بن أحمد بن خالویھ، أبو عبد الله (المتوفى:  .۸

 ھـ ۱٤۰۱ ، ٤، طبیروت –دار الشروق  ،جامعة الكویت
 ضیف شوقي: تحقیق الثانیة،: الطبعة ھـ،۱٤۰۰ - مصر - المعارف دار البغدادي، مجاھد بن العباس بن موسى بن أحمد القراءات: لأبي بكر في السبعة .۹

دار قتیبة  ،: محمد أدیب عبد الواحد جمران تحقیق ھـ)۳۳۰(المتوفى :  غریب القرآن المسمى بنزھة القلوب : محمد بن عُزیر السجستاني، أبو بكر العُزیري .۱۰
 م ۱۹۹٥ -ھـ  ۱٤۱٦ ، ۱، طسوریا –

 روت،بی - العربي التراث إحیاء دار الخوارزمي، الزمخشري عمر بن محمود التأویل: لأبي القاسم وجوه في الأقاویل وعیون التنزیل حقائق عن الكشاف .۱۱
 المھدي الرزاق عبد: تحقیق

 ھـ۱٤۲٦: النشر المنورة، عام المدینة الشریف، المصحف لطباعة فھد الملك مجمع بلال، أبو الخراط، محمد بن أحمد. د. أ: القرآن إعراب مشكل من المجتبى .۱۲
دار القلم، الدار  ،الداودي: صفوان عدنان تحقیق ھـ)٥۰۲المفردات في غریب القرآن: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھانى (المتوفى:  .۱۳

 ھـ ۱٤۱۲ ، ۱، طدمشق بیروت -الشامیة 
م، ۱۹۹٥ھـ ۱٤۱٥ھـ) دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ۸٥٥: برھان الدین أبو الحسن إبراھیم بن عمر البقاعي (ت: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور .۱٤

 تحقیق: عبد الرزاق غالب المھدي.
 ،قدم لھ وراجعھ: أ. د. فتحي حجازي، تحقیق ودراسة: أحمد فرید المزیدي ھـ) ٤۰۱أبو عبید أحمد بن محمد الھروي (المتوفى  الغریبین في القرآن والحدیث: .۱٥

 م ۱۹۹۹ -ھـ  ۱٤۱۹ ، ۱، طالمملكة العربیة السعودیة -مكتبة نزار مصطفى الباز 
 ، ۱، طبیروت –عالم الكتب  ،: عبد الجلیل عبده شلبيتحقیق ھـ)۳۱۱فى: معاني القرآن وإعرابھ: إبراھیم بن السري بن سھل، أبو إسحاق الزجاج (المتو .۱٦

 م ۱۹۸۸ -ھـ  ۱٤۰۸
: أحمد یوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد تحقیق ھـ)۲۰۷معاني القرآن: أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد الله بن منظور الدیلمي الفراء (المتوفى:  .۱۷

 ، د. ت. ۱، طمصر –للتألیف والترجمة دار المصریة  ،الفتاح إسماعیل الشلبي
 م ۱۹۹۷ -ھـ  ۱٤۱۷ ، ۱، طالقاھرة –دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع  ،صفوة التفاسیر: محمد علي الصابوني .۱۸
 دمشق - الیمامة دار( ، سوریة - حمص - الجامعیة للشئون الإرشاد دار) ھـ۱٤۰۳:  المتوفى( درویش مصطفى أحمد بن الدین محیي:  وبیانھ القرآن إعراب .۱۹

 ھـ ۱٤۱٥ ، الرابعة:  الطبعة )بیروت - دمشق - كثیر ابن دار(  ،) بیروت -
: السید تحقیق ھـ)٤٥۰تفسیر الماوردي = النكت والعیون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي (المتوفى:  .۲۰

 بیروت / لبنان -اشر: دار الكتب العلمیة الن، ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم
 

 
 
 
                                                           

 .۱۰۷ /۱۳) التفسیر المنیر للزحیلي: ۳۰(
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